
ــقــتــبَــس عـــن روايـــتـــي 
ُ
بــخــصــوص الــفــيــلــم الم

 العمل 
ّ
اد زعموا أن

ّ
»أيّام الماعز«. بعض النق

دعاية ضدّ المملكة العربية السعودية، لكن 
الــروايــة والفيلم  ــركّــز 

ُ
ت ذلــك ليس صحيحاً. 

على هجرة الأيدي العاملة وسعيها للبقاء 
 

ّ
على قيد الحياة، وهي قضايا تحدث في كل
يفهمها  أن  ى 

ّ
أتمن م. 

َ
العال حــول  مكان عمل 

شاهدون من هذا المنظور.
ُ
الم

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها 
وما هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

مها الديني الكبير، 
ُ
منطقتنا معروفة بتناغ

ــة والــثــقــافــيــة  ــ ــيـ ــ ــة الأدبـ ــشـــطـ ــن الأنـ  عــ
ً
فـــضـــا

النابضة بالحياة. أنا فخور بأنه على الرغم 
والمسيحية  الهندوسية  المجتمعات  أن  من 
 

ّ
والمسلمة تعيش بعضها بجوار بعض، إل
أنه لا يوجد حتى واحــد بالمئة من الصراع 
 
ّ
الــديــنــي هــنــا. مــع ذلـــك، مــا يُزعجني هــو أن
من  بالعديد  متمسّكاً  زال  مــا  المجتمع  هــذا 
ى عليها الزمن، والتي 

ّ
القيم الأبوية التي عف

ينبغي أن نبتعد عنها.

■ لــو قيض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

ــا، فــي  ــيــ ــبــ ــســ ـــراً نــ ــ ـ
ّ

ــأخ ــ ــتــ ــ بــــــــــــدأتُ الــــكــــتــــابــــة مــ
الثلاثينيات من عمري. لقد درستُ الهندسة 
وعملتُ فــي هــذا المــجــال لمــدّة عشرين عاماً. 
ـــيّـــض لـــي الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، لاخـــتـــرتُ 

ُ
لـــو ق

بالكتابة  والــبــدء  والأدب،  اللغة  استكشاف 
في وقت أبكر بكثير.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــعــــود  صُــ إزاء  ــغ  ــ ــالـ ــ بـ بـــقـــلـــق  ــر  ــ ــعـ ــ أشـ ــــي  ــنـ ــ إنـ
ف الــديــنــي فـــي جميع  الــعــنــصــريــة والـــتـــطـــرُّ
أنحاء العالم، بما في ذلك الهند. ويُحزنني 
م 

ّ
 هــذا الــوقــت، لم تتعل

ّ
 البشرية، بعد كــل

ّ
أن

ــوق إلى عالم يمكن لجميع 
ُ
من ماضيها. أت

ــه، وأن  ــيــ فــ بــــســــعــــادة  يـــعـــيـــشـــوا  أن  الــــنــــاس 
يحافظوا على معتقداتهم الخاصة.

■ شخصية مــن المــاضــي تــودّ لــقــاءهــا، ولمـــاذا هي 
بالذات؟ 

الــعــظــيــم  الــيــونــانــي  الــكــاتــب  قـــابـــل 
ُ
أ أن  ودّ 

َ
أ

كتاباته  ـــرت 
َّ
أث لقد  كــازانــتــزاكــيــس.  نيكوس 

فاته 
ّ
مؤل فـــيّ.  كبير  بشكل  الــروحــيــة  ورؤاه 

ــيـــح«، و»زوربـــــــــا  ــمـــسـ ــلـ ــر لـ ــ ــيـ ــ »الإغــــــــــــواء الأخـ
جميعها  غريكو«  إلى  و»تقرير  اليوناني«، 

عزيزة جدّاً على قلبي.

■ مــا هـــو، فــي اعــتــقــادك، أكــبــر خــطــر عــلــى حرية 
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟

ــــحــــاول قــــوى الـــديـــن والــســلــطــة 
ُ
كــثــيــراً مـــا ت

ــال قــمــع حــريــة الــتــعــبــيــر؛ وهـــي سريعة  والمــ
استعداد  على  إنها  بــل  بــالإهــانــة،  الشعور 
ما 

ّ
اب بشكل علني. واليوم، كل

ّ
لمواجهة الكُت

انتابها  الــورقــة،  على  القلم   
ٌ
كاتبة وضعت 

خـــوف مــن إيــــذاء مــشــاعــر شــخــص أو جهة 
 مـــا يــمــنــحــنــي الأمــــل هو 

ّ
مــــا. مـــع ذلــــك، فــــإن

من  تصدر  التي  الشجاعة  الكتابات  وفــرة 
م.

َ
مختلف أنحاء العال

الكتابة  تــكــون  أن  مــا هــي قضيتك وهــل يمكن   ■
قضية بذاتها؟

لندن ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّم المشهد الأدبي والثقافي 
في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

صف مشهده 
ّ
أعيش في مكان يت

أنــا مُقيم في  ــار.  ــ الأدبـــي بالحيوية والازدهـ
ــة كـــيـــرلا، أقـــصـــى جـــنـــوب الــهــنــد، حيث  ــ ولايـ
 عام، 

ّ
ة. في كل المالايالامية هي اللغة المحكيَّ

ــنــشــر بــعــض أفــضــل الــــروايــــات، إلـــى جانب 
ُ
ت

ــغــات 
ُ
الــكــثــيــر مـــن الــتــرجــمــات مـــن مــخــتــلــف ل

ــقــام الــعــديــد مــن المــهــرجــانــات 
ُ
ــم، كــمــا ت

َ
الــعــال

والمــنــاقــشــات  الثقافية  والــفــعــالــيــات  الأدبــيــة 
ــشــارِكــن والمــشــارِكــات 

ُ
الــتــي تجتذب آلاف الم

في  كبير  باحترام  ــاب 
ّ
الــكُــت الشباب. يحظى 

كبير.  تقدير  موضع  وكلماتهم  مجتمعنا، 
الأدب يزدهر هنا.

■ كيف تقدّم عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
تنصحه أن يبدأ؟

الأخــيــرة،  والعشرين  الخمس  السنوات  فــي 
نــشــرتُ أكثر مــن ثلاثين كتاباً، بما فــي ذلك 
ــات والــقــصــص الــقــصــيــرة والمـــقـــالات  ــروايــ الــ
ــــن بـــيـــنـــهـــا جــمــيــعــا  وقــــصــــص الــــــرحــــــات؛ مـ
حــظــيــت روايـــــــة »أيّــــــــام المــــاعــــز« بــالــنــصــيــب 
ـــرجـــمـــت إلــــى قــرابــة 

ُ
ـــهـــرة، وت

ُّ
الأكـــبـــر مـــن الـــش

الإنكليزية  ذلــك  فــي  بما  لغة،  خمس عشرة 
وصي بالبدء بهذا الكتاب.

ُ
والعربية. أ

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــنـــي الـــتـــدقـــيـــق الاجـــتـــمـــاعـــي  ــقـ ــلِـ ــقـ ــا، يُـ ــيــ ــالــ حــ
ذعــــة فـــي الـــــدول الــعــربــيــة 

ّ
والانـــتـــقـــادات الــــا

بيروت ـ أنس الأسعد

أقـــام التشكيلي  المــاضــي  فــي تــمــوز/ يوليو 
م اللبناني حسان زهر الدين )1969(،  صمِّ

ُ
والم

ــر«، الــذي ضمّ ثماني وثلاثين 
ْ
معرضه »حَــف

نجزت خلال العامين الماضيَين، ومن 
ُ
لوحة أ

ان كُتيّباً 
ّ
ضمن نشاطات المعرض أطلق الفن

مـــن ثــاثــن صــفــحــة بــعــنــوان »زيـــــن«، صــدر 
يعرض  وفيه   ،»Art Design Lebanon« عــن 
مطبوعة  ورسومات  بورتريهات  مجموعة 
صّ كتبَه حول 

َ
بالأبيض والأسود، مُرفقة بن

حكاية طفل يعمل في إحدى المطابع.
ــتــــه، يـــجـــمـــع نـــصُّ  ــفــــويــ ــتـــه وعــ عـــلـــى بـــســـاطـ
الــحــكــايــة أبـــعـــاداً عـــديـــدة، فــمــن جــهــة يــروي 
العربية،  م 

ُّ
تعل في  »زيــن«  الطفل  رحلة  لنا 

 في المطبعة وما 
َ

خرى، يُضيء العمَل
ُ
ومن أ

به من جهد معرفي، حيث يُحاول زين 
ّ
يتطل

القِطع  ــهْــم تنظيم 
َ
وف الـــحـــروف،  أســــرار  فـــكّ 

داخـــل الآلـــة بــشــكــل مــقــلــوب كــي تستقبلها 
الصحيحة.  بالطريقة  ــظــهــرهــا 

ُ
وت الأوراق 

ــر الــــديــــن  ــ ــ ــزة يــــــــروي زهـ ــ ــ ــوجَـ ــ ــ ــلــــمــــات مُـ ــكــ وبــ
ـــولـــدَ 

ُ
قــصــة عـــمَـــالـــة الأطــــفــــال، ومــعــنــى أن ت

 ذلــك، نشعر وكــأن 
ّ

. خــال كــل
ً
لتكون عــامــا

الــبــورتــريــهــات مــنــحــوتــة مـــن كــتــلــة العتمة 
البيضاء،  الــورقــة  ذاتــهــا، لا مــرســومــة على 
 طريقاً 

ّ
وكأنه رسمٌ عبر الممحاة التي تشق

ــطــوط بــيــضــاء فــي الــصــفــحــة. يقترب 
ُ

مــن خ
وجه الطفل أحياناً من الورقة فيشعّ منهما 
على   محافظة 

ّ
تظل العتمة  كتلة   

ّ
لكن نــورٌ، 

الإطار العامّ. 
زيــن ليس وحــيــداً فــي رحلته، هــنــاك والــدُه 
المــطــبــعــة، وكــذلــك  إلــى  أولًا  الـــذي اصطحبه 
في  تتكدّس  وجوه  هم 

ّ
كُل والعُمّال،  العائلة 

الــظــام وتــنــبــثــق مــنــه فــي صــمــتٍ مُــطــبِــق لا 
ــد »الإضــــــراب«،  يُــخــلــخــلــه ســـوى شـــيء واحــ
الــــــذي يـــقـــلـــب هــــــدوء الـــحـــكـــايـــة الـــقـــصـــيـــرة، 
ويُعِيرها ثوباً لا يخلو من تمرّد اجتماعي، 
ــضــربــن: 

ُ
ومــاحــقــات بــولــيــســيــة لــلــعــمّــال الم

استطاع  الورقة،  كلام  ب 
ّ
يُقل  

ً
ساعة »قضى 

قلبه  )إضــــراب(، خفقات  كلمة  أول  يــقــرأ  أن 

النَّظر في البورتريهات 
التي رسمَها التشكيلي 

اللبناني، وصدرت حديثاً 
في كتيبّ من ثلاثين 

صفحة، هو تحديقٌ 
في أحوال العمّال 

بة والطفولة المعذَّ

»يتولىّ عملي مهمّة 
سرد قصص الناس 

الذين دُفعوا إلى الظل، 
شين الذين لا  والمُهمَّ

تُسمع أصواتهم«، يقول 
الروائي الهندي المقيم 
في ولاية كيرلا الهندية 

لـ»العربي الجديد«

للعرب واقعتَان 
أليمتَان سببهُما الدراّجة 

الهوائية التي أنهت 
حياة أديبَين بارزَين: 

اللبناني أمين الريحاني، 
والشاعر العراقي عبد 

الأمير جرص

»زين« لحسان زهر الدين رسْمٌ عبر الممحاة

فَرضتْ علاقات حديثة ووعياً إيكولوجياًّ

أن يجسّد الأدب حياة ونضالات المهمّشين

يحُزنني أن البشرية، بعد 
كل هذا الوقت، لم تتعلمّ 

من ماضيها

يبني على تجربته 
السابقة بتقديم رسومات 

لكتُب الأطفال

أطلق المغاربة 
عليها اسماً استعارياًّ: 

»حصان إبليس«

ما يمنحني الأمل هو 
وفرة الكتابات الشجاعة 

في العالمَ

بيني دانيال، كاتب وروائي هندي يعُرَف 
مواليد  من  »بنيامين«،  ــي  الأدب باسمه 
 ،1971 عــام  كيرلا  ــة  ولاي فــي  ــادا  كــولان
عاش في البحرين واحداً وعشرين عاماً. 
 ،)2008( الماعز«  »أيـّـام  روايته  حصلت 
في  الأدبــيــة«  الأكاديمية  »جائزة  على 
في  المنهج  من  جزءاً  وأصبحت  كيرلا، 
مؤخّراً  وحُوّلت  الجامعات،  من  عددٍ 
الياسمين«  »أيام  رواياته:  من  فيلم.  إلى 
العربية«  ــات  ــرواي ال و»مصنع   ،)2014(
خلفيةّ  يستكشف  وفيهما   ،)2014(

ثورات الربيع العربي.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

تشكيل

إضاءة

فعاليات

»أين  المقدّس:  الكتاب  هناك سؤال مهمّ في 
حـــــاول 

ُ
أخــــــــوك؟«، هــــذا هـــو الــــســــؤال الـــــذي أ

ــى عملي 
ّ
الإجـــابـــة عــنــه فـــي كــتــابــتــي. يــتــول

مــهــمّــة ســـرد قــصــص الأنــــاس الــذيــن دُفــعــوا 
ــســمــع 

ُ
ـــشـــن الــــذيــــن لا ت ــمَّ ــهـ ـ

ُ
ــــى الــــظــــل، والم إلـ

راني  يُحيِّ الــلــذيــن  ــن 
َ
الــســؤال إن  أصــواتــهــم. 

من  م 
ّ
التعل في  نفشل  لمــاذا  هما:  باستمرار 

ع الــذي يدفع 
َ

الــتــاريــخ، ومــا هــو نــوع الجش
البشرية في هذه الحياة القصيرة؟

 
ً
جملة يقرأها،  كلمة   

ّ
كــل مع  تتعاظم  كانت 

 وسطراً سطراً، ثم إلى آخر حرف في 
ً
جملة

الورقة«.
زهر  حسان  رسمها  التي  الــوجــوه  تحتاج 
ز  ميِّ

ُ
ن نــوعٍ خــاص حتى  من  تحديقاً  الدين 

ــســع فــيــه الــحــدقــة - إنــســانــيّــا 
ّ
مــامــحــهــا، تــت

- إلــــى أبـــعـــد مــــدى، فــلــيــســت عــتــمــة الألــــوان 
وحــــدهــــا مــــا تــحــجــب ذلـــــك، بــــل الــخــلــفــيّــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــقــادمــة مــنــهــا تــلــك الــوجــوه، 
والكبار،  منهم  الأطفال  العمّال،  إجهاد  ه 

ّ
إن

ية  مِّ
ُ
الأ قها  طوِّ

ُ
ت التي  اليومية  حياتهم  في 

ومحاولات محوها، والسعي من أجل عَيش 
كــريــم. وفــي الصفحة الأخــيــرة يكشف زهر 
الــذي  الحكاية هــي حكاية والـــده   

ّ
أن الــديــن 

المطابع حين كان  العمل بإحدى  إلــى  خــرج 
عائلته  هــاجــرت  بعدما  التاسعة،   

ّ
ســن فــي 

م 
ّ
إلـــى بـــيـــروت، وهـــنـــاك سيتعل الـــريـــف  مـــن 

»مــصــلــحــة« الــطــبــاعــة الــتــي ســتــتــحــوّل على 
.
ّ
يد أحد أبنائه إلى فن

مة  قدَّ
ُ
للوهلة الأولــى، تبدو حكاية »زيــن« الم

ـــهـــا امـــتـــداد لــتــجــربــة زهــر 
ّ
ــفــولــي أن

ُ
بـــإطـــار ط

ع رسوماتها 
ّ
الدين مع كتب الأطفال التي وق

الـــخـــيـــوط« لنبيهة  مــثــل »حـــكـــايـــة تـــرويـــهـــا 
محيدلي، و»كــيــف أصــبــحــتُ أصــفــرَ الــلــون« 
لــصّــا« لــحــســن عبد  لعبير مــزهــر، و»لـــســـتُ 
 
ّ
تــومــا، وغيرها، لكن لنادين  الــلــه، و»ســمــا« 

 
ّ
الــجــمــهــور هُــنــا لــيــس مـــن الأطـــفـــال، كــمــا أن

تقنية إنجاز البورتريهات وموضوعها من 
ــهــا تــحــديــق فــي بــؤس 

ّ
 الــقــول عنها إن

ّ
الأدق

ي طفل.
َ
م بعين

َ
العال

■ الأدب العالمي يكتبه المترجمون، إلى أي درجة توافق 
على هذه المقولة وإلى أي درجة كتبك المترجمون؟

يتخيّل  أن   
ّ

إل للمرء  يُمكن  لا  تــمــامــا.  ــفــق 
ّ
أت

مــدى جــفــاف لغتنا وتــجــربــة الــقــراءة لدينا 
بـــدون الــكــتــب المــتــرجَــمــة. مــســاهــمــة الأعــمــال 
للمالايالامية  الأدبــي  التطوّر  في  المترجمة 
رجمت أغلب الأعمال العظيمة 

ُ
هائلة. لقد ت

الصغيرة، وهــذا  اللغة  إلــى هــذه  العالم  فــي 
الرغم  هــذا. على  إلــى يومنا  الجهد يستمرّ 
ــال أصـــلـــيـــة ذات مــســتــوى  ــمــ ــن وجــــــود أعــ مــ
 أن الترجمات 

ّ
عالمي باللغة المالايالامية، إل

تستمرّ في إثراء أدبنا.

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب فيها؟
ــغــة أحــامــي، مــا يمنح كتابتي 

ُ
أنـــا أكــتــب بــل

صلة بيولوجية. أنا لستُ طالباً جامعيّاً في 
اللغة أو الأدب؛ اكتسبتُ مهاراتي اللغوية من 
خــال الحياة اليومية والــقــراءة. على الرغم 
باللغتين  الأمــــور  إدارة  أســتــطــيــع  أنــنــي  مــن 
اللغتين  هاتين   

ّ
أن إلا  والهندية،  الإنكليزية 

لـــذا لا  مــراهــقــتــي،  أو  ــي طفولتي 
َ
لــغــت ليستا 

ترتبطان بأحلامي أو مخيّلتي. المالايالامية 
اً.

ّ
هي اللغة التي توقظ مخيّلتي حق

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟ 
بالتأكيد، هو فايكم محمد بشير. ورغم أن 
 

ّ
إل اللغات،  العديد من  إلــى  رجمت 

ُ
ت أعماله 

م المزيد عنه.
َ
ى أن يقرأ العال

ّ
أنني أتمن

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحب أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

يُـــجـــسّـــد حــيــاة  ريــــــد أن أرى نــفــســي كــاتــبــا 
ُ
أ

وتــــجــــارب وأحـــــــزان ونــــضــــالات الأشـــخـــاص 
الــــعــــاديّــــن جــــــدّاً فــــي أدبـــــــه. أعـــتـــقـــد أن هـــذه 
ــنـــاس فـــي أي  ــدى الـ ــدىً لــ المـــشـــاعـــر تــجــد صـــ

مجتمع وفي أي وقت. 

■ كــلــمــة صــغــيــرة شــخــصــيــة لـــقـــارئ عــربــي يــقــرأ 
أعمالك اليوم؟

لقد أمــضــيــتُ واحـــداً وعــشــريــن عــامــا أعيش 
 تقديراً 

ّ
كِن

ُ
في الأراضي العربية، لذا فإنني أ

حــــــــاول مــــن خـــال 
ُ
ــة. أ ــافـ ــقـ ــثـ عــمــيــقــا لـــهـــذه الـ

قــصــصــي تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــتــجــارب 
الــحــزيــنــة لــأشــخــاص الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 
ــد  ــجــسِّ

ُ
 ت

ٌ
 الأدب مــــرآة

ّ
عــمــل هــنــاك. أعــتــقــد أن

القرّاء  شجّع 
ُ
أ جميع جوانب المجتمع، لذلك 

على التعامل معه من هذا المنظور.

عينا طفل تحدّقان في بؤس العالمَ

حصان إبليس... الدرّاجة الأدبية

غوستاف  الألماني  المستشرق  رآها  كما  فلسطين  والأنبياء:  التين  مواسم 
الله  رام  في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  ينُظّمها  حوارية  عنوان  دالمان، 
عند السادسة من مساء اليوم، بمشاركة الباحثين سليم تماري وحمزة عقرباوي، 
ومحمد أبو زيد مترجم موسوعة دالمان التي صدرت عن »المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات«.

الإسكندرية«  »مكتبة  في  الخميس  غدٍ  مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  تُعرض 
المقتبس عن  العرض،  يتناول  مصطفى كرم.  المصري  للمخرج  الحَبْل  مسرحية 
تسود  كة  مُفكَّ أسُرة  حياة   ،)1952  -  1888( أونيل  يوجين  الأميركي  للكاتب  نصّ 
شخصية  وأهواء  متعسّفة  تقاليد  على  تنشئتهم  بسبب  أفرادها  بين  الكراهية 

فرضها الأب.

تستضيف كليّة الدراسات الإسلامية في »جامعة حمد بن خليفة« بالدوحة عند 
الفنّ  »متحف  في  آسيا  جنوب  قسم  أمينَ  المقبل  الأربعاء  مساء  من  السابعة 
بعنوان  محاضرة  في  )الصورة(،  ديجاردِن  تارا  القطرية  بالعاصمة  الإسلامي« 
الزجاج المغولي: تاريخ صناعة الزجاج في الهند، تُضيء تطوّر هذه الصناعة، 

وأثر التجارة البحرية عليها، وعلاقتها بالاستهلاك الاستعماري في الهند.

تُقام عند الخامسة من مساء بعد غدٍ الجمعة، في فرع »جامعة القديس يوسف« 
بطرابلس اللبنانية، ندوة وإطلاق كتاب حكايا لبنانية في الأزمة، من إعداد جودي 
قصة   15 الكتاب  يضمّ  »فيحاؤنا«.  تجمّع  من  مسيكة  ومايا  )الصورة(،  الأسمر 

قصيرة لكتاّب لبنانيين، تعكس التحدّيات التي مرّ بها لبنان منذ خريف عام 2019.

مزوار الإدريسي

اجـــة الــهــوائــيــة اخــتــراع حــديــث يعمل  الـــدرَّ
الآلة،  ي 

َ
لعَجلت كة  المحرِّ البشرية  بالطاقة 

ـــكِـــرتْ أواخــــــرَ الــعَــقــد الــثــانــي من 
ُ
ــد ابـــت وقــ

القرن التاسع عشر، على يد الألماني كارل 
إلى  للصغار  لعبةٍ  من  لت  وتحوَّ درايـــس، 
وعرَفت  الكبار،  يستعملها  ل 

ُّ
تنق وسيلة 

ــاء الــطــبــقــة الـــراقـــيـــة من  ــنـ انـــتـــشـــاراً بـــن أبـ
ج بــإلــحــاح في  ــروَّ ــ المجتمع الأوروبـــــي، ويُـ
العقود الأخيرة لاستعمالها - خصوصاً 
للطبيعة.  لكونها صــديــقــة   - المـــدن  داخـــل 
والعجيبة،  البسيطة  الآلــة  هــذه  لت  وتحوَّ
مــع مـــرور الــوقــت، إلــى مــوضــوع للكتابة، 
ــاب بــإفــرادهــم نصّاً 

ّ
بحيث لــم يَــكــتــفِ الــكُــت

ب 
ُ
هم بكُت

ُ
ها بعض أو نصّين لها، بل خصَّ

تها، نظراً لمكانتها في حياتهم ولمتانة  برُمَّ
هم معها.

ُ
دها بعض

َ
العلاقة التي عق

أطلق المغاربة على الدرّاجة الهوائية التي 
هو  اســتــعــاريّــا:  اسماً  الاستعمار  جلبها 
إبــلــيــس«، وانــتــشــر استعمالها  »حــصــان 
رضتْ في المجتمع 

َ
لديهم أيضاً، بل إنها ف

علاقات  الغربي،  المجتمع  شــأن  العربي، 
إنــســانــيــة حــديــثــة، ووعـــيـــا إيــكــولــوجــيّــا، 
لات التي  كامَل مع التحوُّ

َ
ولباساً جريئاً ت

ق 
َّ
يتعل ما  خصوصاً  مجتمعُهم،  ها 

َ
عرف

بواقع المرأة العربية في المدن الكبرى.
للدّراجة  ر  بكِّ

ُ
الم التوافر  من  الرغم  وعلى 

خاذها 
ّ
 ات

ّ
م العربي، فإن

َ
الهوائية في العال

 
ّ
يــنــعــدم، مــع أن يــكــاد  مــوضــوعــا للكتابة 
ــتــــداوَلًا بـــن مختلف  اســتــعــمــالــهــا كـــان مــ
ا 

ّ
فئات الشعب، وهو أمرٌ غريب إذا ما قارن

حــــال هــــذه الآلــــة بــمــا عــرفــتــه فـــي الــغــرب، 
الأدبــاء  قِبل  مــن  كثيراً  بها  في 

ُ
احت حيث 

والعلماء وسائر طبقات المجتمع، ونكاد 
أدبية  أعمالًا  لا نجد  العربية  بلادنا  في 
ل هذه، ففي المغرب، 

ّ
تحمل اسم آلة التنق

 بعنوان »التركي: الرجل 
ٌ

، هناك عمَل
ً
مثلا

ــة«، لــلــروائــي محمد  ــالـــدرّاجـ ــار بـ الــــذي طـ
ــار، وهـــــو ســــيــــرة غـــيـــريـــة لأســــطــــورة  ــ ــقـ ــ أنـ
الـــدرّاجـــة الــقــومــيــة، الــحــاج أحــمــد هــروش 
اج في  رْكي، أشهر درَّ

ُّ
المعدني الشهير بالت

تاريخ الرياضة بالمغرب.
ر، صدر للشاعرة 

َ
وهُناك عمل مغربي آخ

»على  ــه 
ُ
عــنــوان بلحاج  عائشة  المغربية 

إلــى باريس«  جناح درّاجـــة: مــن طنجة 
ــــى بــتــجــربــة رحلة  ولـ

ُ
يُــوحــي لــلــوهــلــة الأ

ــامِـــرة، تمتطي  مـــغـ ــرأة  ــ اســتــثــنــائــيــة لامــ
درّاجـــة هوائية فــي رحــلــة مــن قـــارّة إلى 
ــة إلـــى  ــوريــ ــطــ ســ

ُ
خـــــــــرى، ومـــــن مـــديـــنـــة أ

ُ
أ

ــا يتجاوز الرابعة 
ّ
فــرحَــل على أثــرهــا، ولم

ن في بلدته، بعد أن 
َ
والستين عاماً، ليُدف

أغنى المكتبة العربية بأعمال لافتة.
ــو الـــشـــاعـــر  ــهــ ــــي فــ ــانـ ــ ــثـ ــ وأمـــــــــا الأديـــــــــــب الـ
ــــرص )بــــغــــداد  ــبـــد الأمــــيــــر جــ ــراقــــي عـ ــعــ الــ
1965 - إدمينتون/ كندا 2003(، الصوت 
الـــشـــعـــري الاســتــثــنــائــي الـــــذي كــــان يَـــعِـــدُ 
بالكثير، حتى عُدَّ أبرز شاعر عراقي في 
العشرين،  الــقــرن  مــن  الأخــيــرَيــن  العَقدَين 
لات التي عرفتها تجربته  اعتباراً للتحوُّ
ــــا طــبَــعــهــا من 

َ
المــعــيــشــيــة والإبـــداعـــيـــة، ولِ

ــه 
ُ
أصـــالـــة وتــجــديــد؛ ولــقــد صــــدرت أعــمــال

« بعناية  ى وإن متُّ
ّ
الشعرية الكاملة »حت

الشاعر نجوان درويــش، عن »دار الفيل« 
ــة، عـــام 2017، لتليها 

ّ
المــحــتــل الــقــدس  فــي 

مــؤخــراً طبعة خــاصــة بــالــعــراق مشتركة 
الــفــيــل ودار سُـــطـــور. عـــاش عبد  بــن دار 
ــر جــــرص تــجــربــة انــتــقــالــيــة مــنــفــىً  ــيـ الأمـ
تجربة  بعدها  ودَخــل  الأردن،  في  تاً 

َّ
مؤق

الاغــتــراب في منفى اضــطــراريّ هو كندا، 
لـــقـــد خـــــرج جـــــرص ذات يـــــوم فــــي جــولــة 
بمنفاه بــإدمــيــنــتــون، عــلــى مــن درّاجــتــه، 
وإذا بــه يــرحــل إلـــى الأبـــديـــة بــعــد سقطة 

مُميتة هو الآخر. 
تحوّلت  ين 

َ
الإنسانيت ين 

َ
التجربت ين 

َ
بهات

تْ  ــدَّ ــزهــة عــلــى مـــن الــــدّراجــــة، الــتــي عُــ
ُّ
الــن

ــع الــدنــيــا، إلــى مأساة 
َ
دومـــا مــن أرْوع مُــت

إنــســانــيــة حــقــيــقــيــة، لأنــهــا اخــتــطــفــت من 
النقد  لهُما  يشهد  لمَين 

َ
ق الإبـــداع  فــضــاء 

ـــز فـــي مــجــال  الأدبــــــي بـــالإضـــافـــة والـــتـــمـــيُّ
الكتابة.

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

نظيرتها في الأسطورية أيضاً، راصِدة 
ــدهــش اجتماعياً 

ُ
الم مــة  ، ومُــقــدِّ

َ
المــخــتــلــف

وغيرها  وذهــنــيــا  وطبيعياً  وعــمــرانــيــا 
الشاعرة   

ّ
أن يبدو   

ْ
لكن جريئة.  بكتابة 

ــلــــحــــاج قـــــد اخــــــــتــــــــارتْ، هــــذه  ــائــــشــــة بــ عــ
وفكرية  ثقافية  قــضــايــا  ــفِــهــا 

َّ
لمــؤل المــــرّة، 

وجمالية وغيرها، وأنها تركتِ الدرّاجة 
الهوائية جانباً.

ــن سببُهما 
َ
ألــيــمَــت ــن 

َ
واقِــعــت للعرب   

ّ
لــكــن

»حــصــان إبــلــيــس« الــجــامــح، الــــذي أنهى 
يــــن، الأوّل هـــو أمــن 

َ
حـــيـــاة أديـــبَـــن بــــارز

بــلــدة الفريكة فــي لبنان،  ابــن  الــريــحــانــي 
ــذي  ــويـــورك، والــ ــيـ ــان يُــقــيــم فـــي نـ الـــــذي كــ
ده عــلــى بــلــده الأصــلــي  ــهــر عــنــد تـــــردُّ

ُ
اشــت

جواله في بلدته، خائضاً عبر طرقها 
َ
بت

الجبلية، وهو يمتطي درّاجته الهوائية، 
ــه إلـــــى الـــفـــريـــكـــة مــن  ــودتــ وحــــــدث بـــعـــد عــ
رحــلــة إلــــى المـــغـــرب الأقـــصـــى وإســبــانــيــا، 
أيلول/  الثالث عشر من  ض، يوم  أن تعرَّ
سبتمبر 1940، لسقطة من فوق درّاجته، 

بنيامين، في مكتبته المنزلية

)Getty( 2024 فتَيان فلسطينيان على دراّجة هوائية بجوار مبنى دمره العُدوان، غزّة، 3 تموز/ يوليو

ليس زين وحيداً فهُناك والده العامل في المطبعة )من رسومات الكُتيبّ(
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